
الســــــعودية .. الاقتصــــــاد في أزمــــــة
والملف الحقوقي يلاحق ابن سلمان

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

شهدت المملكة العربية السعودية خلال  حزمة من الأحداث والتطورات إزاء بعض الملفات كان
لها أثرها البالغ في تشكيل الخريطة السياسية والاقتصادية بالمملكة، هذا بخلاف تداعياتها على رجل
الشا العادي الذي دفع ثمن الكثير من السياسات الداخلية والخارجية التي ألقت بظلالها على

حياته المعيشية اليومية.

ولم تكن جائحة كورونا وحدها هي التحدي الأبرز الذي واجه الرياض – كمعظم دول العالم -، لكن
هناك بعض المستجدات التي أثرت بشكل كبير على تماسك المجتمع السعودي داخليًا وصورة المملكة
خارجيًـا، وهـو الأمـر الـذي دفـع السـلطات الحاكمـة للتعـاطي معهـا بشكـل تجـاوز في كثـير مـن الأحيـان

الخطوط المتوقعة.

ولعل السمة الأبرز التي شهدها هذا العام قيادة المملكة لقطار التطبيع مع دولة الاحتلال، وهو الملف
الشائك الذي وضع سمعة الدولة العربية الإسلامية على المحك، على الأقل أمام ملايين المسلمين
الذين كانوا ينظرون للسعودية على أنها عصية وبصورة كبيرة على الانخراط في هذا المستنقع، سواء

كان بصورة مباشرة وعلنية أم خفية مستترة.

ير الذي يند تحت ملف “حصاد ” نلقي الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها في هذا التقر
المملكـــة خلال العـــام الحـــاليّ وتـــداعيات ذلـــك علـــى الحيـــاة السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة
والرياضيــة للشعــب الســعودي الــذي عــانى خلال الســنوات القليلــة الماضيــة مــا لم يعــانيه منــذ عقــود

طويلة.

استمرار الأزمة الاقتصادية
للعام الخامس على التوالي تواجه الموازنة السعودية عجزًا حادًا، حيث أعلنت المملكة منتصف الشهر
الحاليّ عن ارتفاع العجز في موازنة  لأكثر من  مليار دولار بنهاية العام، متجاوزة توقعها قبل

عام بقرابة  مليار دولار حيث كان التوقع حينها أن يبلغ العجز  مليار دولار.

ودفع الانهيار الكبير في أسواق النفط وتهاوي سعر المادة الخام بجانب تداعيات انتشار فيروس كورونا
إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، ورغم تقليص النفقات والتخلي عن العديد من حزم الإنفاق التقليدية،
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فـــإن العجـــز يواصـــل تفـــاقمه بصـــورة دفعـــت المؤســـسات الماليـــة لإعـــادة النظـــرة لمســـتقبل الاقتصـــاد
السعودي.

وفي ضوء تلك المعطيات توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، ارتفاع عجز ميزانية المملكة من
النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى %، بقيمــة  مليــار دولار، خلال العــام الحــاليّ، مشــيرة في تقريرهــا
السـنوي إلى أن هبـوط أسـعار النفـط وتبعـات تفـشي كورونـا سـيقودون ارتفاعًـا جديـدًا في الموازنـة قـدره

.% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

يــر لموقــع Middle East Eye البريطــاني كشــف أن المملكــة تعرضــت لموجــة خســائر كــبيرة خلال وفي تقر
الســنوات الأخــيرة، لافتًــا إلى أن تلــك الخســائر منــذ  وحــتى  تجــاوزت  مليــار دولار،
هذا بخلاف حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تراجع من  مليار دولار قبل  سنوات إلى
. مليار دولار هذا العام، فضلاً عن فقدانه خلال الفترة من مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضي

نحو . مليار دولار، وهو التراجع الأكبر في تاريخ الاحتياطي الأجنبي السعودي.

رغم الإدانات المتكررة من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن ولي العهد الشاب لم
يتوان عن الإطاحة بأي شخص يعترض طريقه نحو خلافة والده، تساوى في

ذلك من يحمل تهديدًا مباشرًا ومن يتأرجح في هذا المسار ولو من بعيد

ـــــل ـــــن.. مســـــاحيق التجمي ي قمـــــة العشر
العاجلة

استضافت المملكة لأول مرة في تاريخها قمة دول العشرين الافتراضية خلال الفترة من - من
، وذلــك بعــد توليهــا رئاســة المجموعــة في ديســمبر/كانون الأول  نــوفمبر/تشرين الثــاني
وجاءت تحت عنوان “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” وشارك فيها العديد من قادة

الاقتصاد والسياسة في العالم فيما امتنع آخرون عن المشاركة.

انقسمت محاور القمة إلى  محاور: الأول (تمكين الناس: من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها
الجميع، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل وتحقيق الازدهار)، الثاني (حماية الكوكب: من
يــز الجهــود المشتركــة لحمايــة المــوارد العالميــة) أمــا المحــور الثــالث (تشكيــل حــدود جديــدة: مــن خلال تعز

خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي).

كثيرون رأوا أن استضافة تلك القمة كانت فرصة للمملكة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي بعد
الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها خلال الآونة الأخيرة بسبب الانتهاكات المرتكبة سواء في الداخل
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ضد المعارضين والنشطاء أم في الخا لا سيما الحرب في اليمن التي شهدت انتهاكات ترتقي لدرجة
جرائم ضد الإنسانية.

العديـــد مـــن الحملات الحقوقيـــة اســـتغلت فرصـــة انعقـــاد هـــذا الحـــدث للضغـــط علـــى الســـلطات
السعودية بهدف تحسين الوضع الحقوقي والإفراج عن معتقلي الرأي، لا سيما أن أحد محاور القمة
تمكين المــرأة والشبــاب في الــوقت الــذي يقبــع فيــه داخــل الســجون الســعودية عــشرات المعتقلين مــن
يــن، ليــس بســبب أي تهــم ملموســة ســوى آرائهم الشخصــية النســاء والشبــاب ورجــال الــدين والمفكر

التي عبروا عنها بصورة أو بأخرى.

وقــد أســفرت تلــك الحملات عــن تراجــع الكثــير مــن الاقتصــاديين والأكــاديميين والسياســيين عــن
المشاركة، رغم الإغراءات المقدمة والدعاية غير المسبوقة التي قامت بها المملكة للترويج لهذه القمة التي
كان يأمل ولي العهد محمد بن سلمان في أن تكون “مسحوق تجميل” يخفي عيوب سياساته ويداري

شروخات ثوب بلاده الحقوقي.

يتز.. حملة تطهير جديدة ميني ر
رغم الإدانات المتكررة من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن ولي العهد الشاب لم يتوان عن الإطاحة
بــأي شخــص يعــترض طريقــه نحــو خلافــة والــده، تســاوى في ذلــك مــن يحمــل تهديــدًا مبــاشرًا ومــن
يتأرجـح في هـذا المسـار ولـو مـن بعيـد، وهـو مـا دفعـه للقيـام بين الحين والآخـر بحملات اعتقـالات مـن

باب إظهار “العين الحمراء” للجميع.

وقبل أن يلملم هذا العام أوراقه شنت سلطات المملكة حملة اعتقالات جديدة تحت اسم “ميني
ريتز” في إشــارة إلى حملــة التطهــير الأكــبر في تــاريخ البلاد الــتي كــانت في  تلــك الــتي أطــاح فيهــا
يتز كــارلتون” بــالعشرات مــن الرمــوز السياســية والاقتصاديــة للمملكــة، حين اعتقلهــم داخل فنــدق “ر

بالرياض، بزعم “محاربة الفساد”.

الأيــام الماضيــة تكــرر المشهــد لكــن بصــورة أخــف وطــأة، حيــث اســتهدفت الحملــة الجديــدة مســؤولين
عسـكريين ومـوظفين عمـوميين ورجـال أعمـال، وعلـى رأسـها رئيـس هيئـة الترفيـه، المسـتشار تـركي آل
الشيخ، الذراع اليمنى لولي العهد، رغم نفيه لتلك الأنباء على صفحته الرسمية على مواقع التواصل

الاجتماعي.

الحملـة أسـفرت عـن مصـادرة مبـالغ ماليـة كـبيرة، بعضهـا كـان في مخـا تحـت الأرض وأخـرى داخـل
مساجد، بجانب “حالات تلبس” لوقائع رشوة، هذا بخلاف التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في

يال. كثر من . مليار ر كسبتهم أ تعاملات مالية مشبوهة أ

وبعيــدًا عــن الــدوافع الكامنــة وراء هــذه الخطــوة الــتي يلمــح البعــض إلى بعــدها الاقتصــادي، حيــث
مسـاعي إنعـاش خزائـن البلاد بعـشرات الملايين مـن الموقـوفين لسـد العجـز الـذي تـواجهه المملكـة، كمـا



ــد مــن تشــويه صــورة ي ــريتز كــارلتون في ، إلا أن مثــل تلــك التحركــات تز حــدث مــع معتقلــي ال
ية لها محل تشكيك وقلق لدى أصحاب رؤوس الأموال السعودية خارجيًا وتضع الخريطة الاستثمار

في العالم.

كثر من  سنوات أجواءً إيجابيةً بشأن الأزمة شهد هذا العام ولأول مرة منذ أ
ير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الخليجية، وذلك في أعقاب تصريحات وز
الصباح، التي قال فيها إن مباحثات “مثمرة” جرت خلال الفترة الماضية لحل

الأزمة

جائحة كورونا.. احتواء الوباء
يعد ملف كورونا الأبرز حضورًا في إستراتيجية تعامل السلطات السعودية مع الملفات الحاليّة، حيث
نجحـت وزارة الصـحة في التعـاطي معـه بصـورة سـاهمت بشكـل كـبير في تخفيـف حـدته، وهـو مـا عـزز
مســتوى الرضــا الشعــبي حيــال هــذا الملــف مقارنــة بحالــة الاحتقــان حيــال المسائــل الأخــرى، لا ســيما

الحقوقية والاقتصادية كما أشرنا سابقًا.

بــالأمس أعلنــت وزارة الصــحة السعودية تســجيل  إصابــة جديــدة بــالفيروس، بعــدما تجــاوز في
بعـض الأحيـان حـاجز الــ آلاف إصابـة يوميًا، كمـا في يونيـو المـاضي، ليبلغ إجمـالي الإصابـات بكورونـا في
السعودية 360,848، فيما بلغ عدد الوفيات جراء هذا الوباء . ، بينما بلغت حالات التعافي

. من ديسمبر/كانون الأول  وذلك حتى الجمعة . من الفيروس

كما سارعت المملكة للحصول على لقاح “فايزر” حيث وصلت دفعتان من اللقاح حتى اليوم، فيما
أعلنت الوزارة بدء التسجيل للحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”، علمًا
 مراحل بحسب بروتوكول الوزارة، الأولى: للمواطنين والمقيمين فوق  بأن التطعيم سيكون على
عامًا وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الثانية: للمواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا  عامًا ومن

لديهم أحد الأمراض المزمنة، أما الفئة الثالثة فجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

الأزمة الخليجية.. انفراجة وشيكة
كثر من  سنوات أجواءً إيجابيةً بشأن الأزمة الخليجية، وذلك في شهد هذا العام ولأول مرة منذ أ
يــر خارجيــة الكــويت الشيخ أحمــد نــاصر الصــباح، الــتي قــال فيهــا إن مباحثــات أعقــاب تصريحــات وز

. مثمرة” جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة المستمرة منذ يونيو/حزيران“
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كــد فيهــا جميــع يــون الدولــة أوضــح أن تلــك المباحثــات “أ الصــباح في كلمتــه المتلفــزة الــتي بثهــا تليفز
الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق

ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم، وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

يارة التي قام بها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاءت تلك الانفراجة تزامنًا مع الز
جاريد كوشنر لكل من الرياض والدوحة، التي كان لها دور محوري في الوصول إلى تلك المرحلة، فيما

وجه أمير الكويت الشكر لكل الأطراف التي ساعدت في تلك الانفراجة المبدأية.

ومن المؤشرات الإيجابية التي حملها البيان الكويتي، الترحيب السعودي القطري به، وهو سابقة لأول
يــر الخارجيــة الســعودية فيصــل بــن فرحــان عــن تقــديره لــدور مــرة منــذ انــدلاع الأزمــة، حيــث أعــرب وز
الكــويت، مشــيرًا إلى أنــه “تــم إحــراز تقــدم ملحــوظ بشــأن الأزمــة الخليجيــة بفضــل الجهــود الكويتيــة
والأمريكية، ويحدونا الأمل أن يفضي هذا التطور إلى اتفاق أخير”، وتابع “طبعًا متفائل لأننا نقترب

من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين جميع الدول الخليجية لنصل إلى حل مرض للجميع”.

ير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن وعلى الجانب القطري وصف نائب رئيس الوزراء وز
آل ثاني، البيان الكويتي بأنه “خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية”، مضيفًا في تغريدة له “نشكر
للكــويت الشقيقــة وساطتهــا منــذ بدايــة الأزمــة، كمــا نقــدر الجهــود الأمريكيــة المبذولــة في هــذا الصــدد،

ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة”.

ورغـم أن البيـان لا يحمـل أي تفاصـيل بشـأن الخطـة الزمنيـة والحدثيـة لإنهـاء الخلاف في ظـل غيـاب
يــن)، فإنــه تطــور نــوعي في هــذا الملــف المثــير للجــدل، فيمــا يــن (الإمــارات ومصر والبحر الأطــراف الآخر
تذهب المؤشرات إلى احتمالية التحرك الفعلي في هذا الاتجاه مع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد جو

بايدن.

رغم أن الرياض لم تنضم رسميًا لحظيرة التطبيع عبر اتفاقيات مبرمة بالفعل،
فإن الدول الموقعة ما كان لها أن تقدم على هذه الخطوة دون الحصول على

ضوء أخضر سعودي

التطبيع.. السعودية تقود القطار
الملــف الأبــرز هــذا العــام كــان قيــادة الســعودية لقــاطرة التطــبيع بــالريموت كــونترول، حــتى إن لم تركــب
يبًــا يــن والمغــرب وقر إحــدى عربــاته بصــورة رســمية، إذ كــانت الــدافع الأول لتوقيــع الإمــارات والبحر
الســودان لاتفاقيــات تطــبيع مــع دولــة الاحتلال، هــذا بجــانب دول أخــرى ربمــا تنضــم لاحقًــا أبرزهــا

سلطنة عمان.



ورغم أن الرياض لم تنضم رسميًا لحظيرة التطبيع عبر اتفاقيات مبرمة بالفعل، فإن الدول الموقعة ما
كـان لهـا أن تقـدم علـى هـذه الخطـوة دون الحصـول علـى ضـوء أخـضر سـعودي، وهـي النقطـة الـتي

دفعت العديد من الخبراء إلى ترجيح احتمالية الانضمام الرسمي خلال المرحلة المقبلة.

دوافع المملكة من التقارب مع “إسرائيل” متعددة، فبجانب التمحور ضد النفوذ الإيراني، وهو المبرر
المعلن رسميًا وإعلاميًا، هناك دوافع سياسية وعسكرية أخرى تسعى الرياض لضمانها حال تخلي
الحليــف الأمريــكي عنهــا، هــذا بخلاف اســتمالة ابــن ســلمان لتــل أبيــب كوســيط يضمــن لــه المباركــة

الأمريكية حال وصوله للحكم.

إلا أن إبــرام اتفاقيــات رســمية بين الســعودية و”إسرائيــل” كمــا فعلــت الــدول الأخرى مســألة تحكمهــا
العديـد مـن المحـددات والتحـديات في نفـس الـوقت، فالازدواجيـة الواضحـة بين تصريحـات تغـازل تـل
أبيب وأخرى تربط بين التقارب مع الكيان المحتل وحقوق الشعب الفلسطيني، تعكس حرص المملكة
على الحفاظ على محاور مناورة تسمح لها في ظروف معينة بالتراجع إلى الوراء أو بالسير إلى الأمام

وفق المستجدات التي تشهدها المنطقة.

الهلال… يواصل التألق
وعلـى المسـتوى الريـاضي، عـانت الساحـة مـن توقفـات متكـررة بسـبب كورونـا كبقيـة دول العـالم، الأمـر
الذي أفقد البطولات المحلية بريقها، ورغم ذلك استطاع نادي الهلال تحطيم الأرقام القياسية محليًا
ليحكـم قبضتـه علـى مسابقـة الـدوري وكـأس خـادم الحـرمين الـشريفين، وذلـك علـى حسـاب غريمـه

التقليدي النصر.

يـادته لكـرة القـدم السـعودية، حيـث حصـد اللقـب السـادس عـشر في الهلال بهـاتين البطـولتين يؤكـد ر
تاريخه فيما يتعلق بالدوري المحلي، أما الكأس فهي البطولة التاسعة له، ليغرد الأزرق على ألحان
يــاضي توقــف في المملكــة قرابــة  أشهــر، مــن القمــة بعيــدًا عــن أقــرب منافســيه، علمًــا بــأن النشــاط الر

مارس/آذار وحتى أغسطس/آب الماضيين.

وعلى مستوى المنتخبات، نجح المنتخب الأولمبي تحت  عامًا في الوصول إلى أولمبياد طوكيو القادمة
الــتي كــان مقــررًا لهــا هــذا العــام إلا أنهــا تأجلــت إلى  بســبب كورونــا، فيمــا جــاء تأهــل الأخــضر
السعودي بعد حصوله على مركز الوصيف في البطولة الآسيوية المؤهلة للأولمبياد بعد خسارته أمام

يا الجنوبية بهدف دون رد. منتخب كور

وهكذا وبينما يلملم عام  أوراقه معلنًا الرحيل، فإن آثاره قد تمتد للعام الجديد الذي من
المتوقــع أن يشهــد العديــد مــن المســتجدات الــتي ســيكون لهــا تــداعياتها علــى المســارين، الســياسي
والاقتصــادي، للمملكــة، هــذا بجــانب تــأثير ذلــك علــى الســياسة الخارجيــة المرجــح أن تشهــد بعــض

التغيرات خلال المرحلة المقبلة تماشيًا مع المستجدات الإقليمية والدولية.
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